
العملات الرقميــة في تركيــا.. بين التشجيــع
وشبح المنع

, كتوبر كتبه رشيد جنكاري |  أ

يتجـــاذب ســـوق العملات الرقميـــة بتركيـــا اتجاهـــان متنافســـان؛ الأول ليـــبرالي يـــدفع ديناميكيـــة نمـــو
منصات التداول المحلية والدولية وتعزيز تطوير تكنولوجيا البلوكتشين، خاصة لاستصدار عملة رقمية
خــار مرتبطــة بقيمــة الليرة، والثــاني لا يضيّــع أي فرصــة لتضخيــم مخــاطر الأصــول المشفــرة علــى اد

المواطنين ومنع كل إمكانات الدفع عبرها.

ر السوق وقرارات البنك المركزي هي الكفيلة بحسم هذا الصراع المرتبط بهذا لمن ستكون الغلبة؟ تطو
السوق النا والكثير المخاطر.

أصـبحت تركيـا مـن الـدول الرائـدة عالميـا علـى مسـتوى منصـات تـداول العملات الرقميـة، كـالبيتكوين
والإيثريوم، وديناميكية السوق التركي ناتجة عن نضج و تمركز العديد من المنصات المحلية والدولية،
الــتي تــوفر بــاللغتَين التركيــة والإنجليزيــة إمكانيــة تــداول المئــات مــن العملات الرقميــة المختلفــة بشكــل

قانوني.

والــدليل علــى ذلــك هو العديــد مــن البنــوك التركيــة الــتي تســمح بتحويــل الأمــوال مــن الحســاب
مــة الشخصي لعملائهــا، إلى مختلــف منصــات التــداول الــتي تتــوفّر علــى رخَُــص مــن الهيئــات المنظ

للأنشطة المالية بالبلاد.
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العديد من الشركات المحلية استثمرت بقوة في هذا المجال، وأصبحت تتوفر
على حصة الأسد من تداولات الأتراك اليومية في مجال العملات الرقمية،

.Paribuو Btc Turk كشركة

إمكانيـة التواصـل المـالي بين البنـوك ومختلـف المنصـات، تفسر التطـور المطّـرد في تزايُـد عـدد مسـتعملي
هـذا السـوق النـا، وارتفـاع مسـتوى الأصـول الماليـة الـتي يتـم تـداولها عـبر المنصـات، الـتي أصـبحت

تتجاوز مليارات الدولارات.

هـــذه المقاربـــة الليبراليـــة للنظـــام البنـــكي الـــتركي تفسر اختيـــار العديـــد مـــن المنصـــات دوليـــة، كشركـــات
ــا للضوابــط ــح فــروع لهــا في إســطنبول وفقً bitpanda.com وbinance.com وhuobi.com، فت

المالية والقانونية للبنك المركزي التركي.

وبـالتوازي مـع ديناميكيـة الاسـتثمارات الخارجيـة، هنـاك العديـد مـن الشركـات المحليـة الـتي اسـتثمرت
بقوة في هذا المجال وأصبحت تتوفر على حصة الأسد من تداولات الأتراك اليومية في مجال العملات

الرقمية، كشركة Btc Turk وParibu، على سبيل الذكر لا الحصر.

تركيا تحضر عملتها الرقمية “كوين تورك”
دمقرطة الاستثمار في العملات الرقمية بالسوق المحلي، حققت طفرة قوية كذلك هذه السنة حين
أقدمت كبريات الأندية الرياضية التركية، كأندية غلطة سراي وفنربخشة وطرابزون سبور، من إطلاق
عمليات اكتتابات لشراء رموزهم الرقمية (Token)، حيث شكلّت عمليات البيع المتعلقة بهذه الرموز

الرياضية فرصة لضخّ نَفَس ثقة جديد بسوق العملات الرقمية عند شريحة مستثمرين صغار جدد.

ــد اســتثمارات منصــات التــداول يرافقــه مــؤشر آخــر لنضــج الســوق الــتركي في مجــال البلــوكتشين تزايُ
والعملات الرقمية، ألا وهو مشروع إصدار عملة رقمية وطنية تحمل اسم “كوين تورك”، تستند إلى

الليرة التركية وتمتلك مقابلاً ماديا ملموسًا.

فالبنك المركزي يعمل بشكل جدّي لإخراج هذا المشروع إلى حيزّ الوجود في أقرب وقت ممكن، لتمكين
ــة تيســير ــة الــتي يمكــن أن تســاهم في استراتيجي ــة والمالي ــات التقني ــا مــن الاســتفادة مــن الإمكان تركي

 آمن وسلس.
ٍ
ية بين المواطنين والشركات بشكل الصادرات، ورقمنة التعاملات التجار

رغم هذه المؤشرات الإيجابية لمستقبل سوق العملات الرقمية بتركيا، يبقى الموقف الرسمي والحكومي
متذبذب بين التشجيع والتحريم، فالعديد من المسؤولين الحكوميين الأتراك، كلما سنحت الفرصة،
رون مــن مخــاطر ســوق بورصــات العملات الرقميــة، بســبب غيــاب مؤســسات تنظيميــة مماثلــة يحــذ
ـــة المصرفيـــة، كمـــا هـــو الحـــال في البورصـــات ـــال ووكـــالات التنظيـــم والرقاب لمجلـــس أســـواق رأس الم
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التقليدية، وغياب هذه السلطة المركزية لن يسمح للأشخاص ضحايا معاملات ومضاربات خاطئة،
أو عند وقوعهم فريسة لمعاملات احتيالية، من حماية استثماراتهم في العملات الرقمية.

الجناح المحافظ فيما يخصّ تشجيع سوق العملات الرقمية، يركزّ على فضيحة هروب مدير منصة
ــل/ نيســان  بعــد ي ــح أوزور، خــا البلاد في أبر ــة Thodex، فــاروق فات ــة التركي العملات الرقمي

كثر من مليارَي دولار. إغلاقها، بحيث بلغت خسارات المستثمرين أ

فضيحــة منصــة Thodex تزعــ الثقــة
بمنصات التداول الرقمية

كيد على توفير شكلّت هذه القضية صدمة لسوق العملات الرقمية، ودفعت الفاعلين الكبار إلى التأ
كل الضمانات القانونية والمالية من أجل تداول آمن طبقًا لضوابط البنك المركزي التركي، خاصة أن

السلطات التركية تتوفر على معلومات حول هوية كل المستخدمين لهذه منصات الرقمية.

بغـضّ النظـر عـن فضيحـة Thodex، الجنـاح المشكـك في سـوق العملات الرقميـة يصـعّد مـن مـوقفه
الرافــض، باعتبارهــا مــن الاختيــارات الــتي أصــبح يلجــأ إليهــا المواطنون لحمايــة مــدّخراتهم مــن ارتفــاع
خار والاستثمار بالعملات الرقمية يشكل ضغطًا م وهبوط العملة التركية. وهذا التحول للاد التضخ
على مستوى الثقة في العملة المحلية، واتجاهًا معاكسًا لمجهودات الدولة المستميتة من أجل الحفاظ

على استقرار الليرة أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية.

الجناح المعارض للعملات الرقمية نجحَ خلال عام  من استصدار قرار من البنك المركزي التركي،
يُمنــع بمــوجبه اســتخدام العملات الرقميــة وأبرزهــا الــبيتكوين وبقيــة الأصــول الرقميــة القائمــة علــى
تكنولوجيــا الــدفاتر الموزعــة، بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر، كــأداة للــدفع. هــذا القــرار جعــل كــل مقــدّمي
خدمات الدفع غير قادرين من تطوير نماذج أعمال بطريقة تُستخدَم فيها الأصول الرقمية في توفير

خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية.

يراهن سوق العملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكتشين على طموح تركيا في
تسريع تطوير الاقتصاد الرقمي، بالاعتماد على عملة رقمية تعتمد على الليرة

التركية وقابلة للبيع في أسواق المال العادية والمشاركة مع البنوك.

علــى كــل حــال مخــاض تطــور ســوق العملات الرقميــة بتركيــا يبقــى رهين التجــاذب بين جنــاح القبــول
وجنــاح الرافــض، رغــم أن مــوشر تزايــد نضــج منصــات التــداول المعُــترَف بهــا ومــشروع العملــة الرقميــة
ا لأي محاولـة علـى المـدى المتوسـط لمنـع “كـوين تـورك” المسـتندة إلى اللـيرة التركيـة، يشكلاّن حـاجزًا قويـ



وتجريم التعامل بالعملات الرقمية.

يراهن ســوق العملات الرقميــة وتكنولوجيــا البلوكتشين علــى طمــوح تركيــا في تسريــع تطويرالاقتصــاد
الرقمـي، بالاعتمـاد علـى عملـة رقميـة تعتمـد علـى اللـيرة التركيـة وقابلـة للـبيع في أسـواق المـال العاديـة

والمشاركة مع البنوك، وذلك بتنسيق مع الهيئات المالية وتحت إشراف البنك المركزي.

رغم ذلك، مستقبل هذا التجاذب بين التقنين والتحريم يبقى مفتوحًا على كل الخيارات، والدليل
على ذلك ما وقع مؤخّرًا في الصين، التي كانت تُعتبرَ مركزًا لسوق العملات الرقمية، حيث قررت شن
حملــة قمعيــة علــى تعــدين العملات الرقميــة، إضافــة إلى منــع شركــات التشفــير مــن تقــديم خــدمات

تداول الأصول الرقمية والمقاصة، وإصدار الأصول الرقمية والمشتقات المالية.

حدث مفاجئ حيرّ العديد من المحللين، ويؤكد أنه رغم الاتجاه العام المتفائل لتزايُد تجارة بيع وشراء
يــة ملتزم العملات الرقميــة عــبر العــالم، يبقــى موقــف الغالبيــة الساحقــة مــن الحكومــات والبنــوك المركز

بالحظر، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكل خدمات التداول والحفظ والإصدار للعملات الرقمية.
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